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294890 ‐ حم قول (اختيار اله)

السؤال

هل يجوز استعمال لفظ اختيار اله ؟ مثل أن يقال : اختيار اله لك خير من اختيارك لنفسك ، أم إن هذا لا يجوز ف حق اله

الأرض ، أما الاختيار فهذا ف ه يدبر الأمر من السماء إلون ، واله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن في؛ لأن ال تبارك وتعال

حق العباد : ما خير رسول اله صل اله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم ين إثما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

قال اله تعال :  وربكَ يخْلُق ما يشَاء ويخْتَار، ما كانَ لَهم الْخيرةُ، سبحانَ اله وتَعالَ عما يشْرِكونَ   القصص/ 68 .

فأثبت اله لنفسه اختيارا ، وهذا الاختيار هو نفس إرادته، ومشيئته ، سبحانه وبحمده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وقد قَال سبحانَه : ( وربك يخلق ما يشَاء ويختار) ، ثم قَال: ( ما كانَ لَهم الْخيرة ) .

فَأخْبر انه يخلق ما يشَاء ويختار .

والاختيار ف لُغَة الْقُرآن : يراد بِه التَّفْضيل والانتقاء والاصطفاء ، كما قَال : ( فَلَما اتَاها نُودي يا موس ) الَ قَوله : ( وانا

اخْتَرتُك فاستمع لما يوح ) [سورة طه 11 ‐ 13]، وقَال تَعالَ : ( ولَقَد نجينا بن اسرائيل من الْعذَاب المهين ) [سورة

الدُّخان 30] ، الَ قَوله : ( ولَقَد اخترناهم عل علم عل الْعالمين وآتيناهم من ايات ما فيه بَء مبين ) [سورة الدُّخان 32 ‐

. [33

اخْتَارو ) : َالله تَعنْه قَومو [ة الجاثية 16ورس] ةيا ( م والنبوةالْحتاب وْيل الائرسا نَا بنلَقَد آتَيو ) : ىخْرة ايا ف قَالو

موس قومه سبعين رجلا لميقَاتنَا ) [سورة اعراف 155] .

ومنْه ف الحدِيث : ( ان اله اخْتَار من ايام يوم الْجمعة ، ومن الشُّهور شهر رمضان ، واخْتَار اللَّيال فَاخْتَار لَيلَة الْقدر ،

واخْتَار الساعات فَاخْتَار ساعات الصلَوات ). رواه ابن عساكر ف كتاب تشريف يوم الْجمعة وتعظيمه عن كعب احبار "

انته من " جامع الرسائل " ، (1/ 138) ‐ رشاد سالم .

،  يملع ءَش لِب وهمحيط ، كما قال سبحانه   و ه تعالتابع لعلمه ، كالمشيئة فإنها تابعة للعلم ، وعلم ال ه تعالواختيار ال
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وقال:   وانَّ اله قَدْ احاطَ بِل شَء علْما  .

واختيار اله ، لا يشبه اختيار العبد بوجه ، كسائر صفات اله جل جلاله ، وأفعاله ، فاختياره لائق بماله ، وجلاله، وتمام

علمه ، سبحانه ، واختيار العبد يليق به ، ويلائم جله، ونقصه ، وظلمه ؛ فلهذا يقع ف اختيار العبد : ما فيه جهل، ونقص،

وظلم ، كما يقع فيه الخيرة ، وتوفيق اله له .

ثانيا :

استخدم العلماء والأئمة هذه اللمة " اختيار اله " ، ومن ذلك:

1- قال قتادة : " أعلم من اختيار اله عز وجل ل ما يوجب حسن ظن "  انته من " التفسير البسيط " (12/ 223).

2- وقال إبراهيم بن أدهم: " إذا بات الملوك عل اختيارهم لأنفسهم، فبت عل اختيار اله لك وارض به." انته من "بهجة

المجالس" لابن عبد البر (239).

3- الإمام مالك ، فف " مواهب الجليل " للحطاب  (3/ 40):

ثيح نم رِمحا :؟ قَالرِمحا نيا ننَسٍ: ما نكِ بالمل لجر قَال :نَةَ قَالييع نانَ بفْيس نعو :هنْسم ةخُطْب ف ٍدِّيسم ناب قَال "

احرم ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَاعاد علَيه مرارا، وقَال: فَانْ زِدت علَ ذَلكَ؟ قَال: فََ تَفْعل، فَانّ اخَاف علَيكَ الْفتْنَةَ، قَال وما

وتْنَةٌ اف مهيبنْ تُصا رِهما نفُونَ عخَالي ذَرِ الَّذِينحفَلْي ‐ َالتَع ‐ هال كٌ قَالالم ا، فَقَالزِيدُها اليما ا هإنَّم تْنَةالْف نم ذِهه ف

ولسر نْهع رقَص ًفَض تبصنَّكَ اى انْ تَرا نم ظَمعا تْنَةف ياو :ذَا؟ قَاله ف تْنَةف ياو :[النور: 63] قَال يملا ذَابع مهيبصي

هال َّلص ‐ هولِ السارِ رياخْتلَكَ و هارِ الياخْت نم رذَا، خَيه كَ فنَفْسكَ لارينَّ اخْتى اتَر وا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال

.انْتَه " ‐ لَّمسو هلَيع

4- قال ابن تيمية : " فَصل: ف افتقار الإنسان إل اختيار اله وتقديره .

جماع هذا أنك إذا كنت غير عالم بمصلحتك، ولا قادر عليها، ولا مريد لها كما ينبغ، فغيرك من الناس أول ألا يون عالما

بمصلحتك، ولا قادرا عليها، ولا مريدا لها، واله ـ سبحانه ـ هو الذى يعلم ولا تعلم، ويقدر ولا تقدر، ويعطيك من فضله العظيم "

، انته من " قاعدة جامعة ف توحيد اله " (48).

واله أعلم.


